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294890 ‐ حم قول (اختيار اله)

السؤال

هل يجوز استعمال لفظ اختيار اله ؟ مثل أن يقال : اختيار اله لك خير من اختيارك لنفسك ، أم إن هذا لا يجوز ف حق اله

الأرض ، أما الاختيار فهذا ف ه يدبر الأمر من السماء إلون ، واله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن في؛ لأن ال تبارك وتعال

حق العباد : ما خير رسول اله صل اله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم ين إثما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

قال اله تعال :  وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار، ما كانَ لَهم الْخيرةُ، سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ   القصص/ 68 .

فأثبت اله لنفسه اختيارا ، وهذا الاختيار هو نفس إرادته، ومشيئته ، سبحانه وبحمده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وقد قَال سبحانَه : ( وربك يخلق ما يشَاء ويختار) ، ثم قَال: ( ما كانَ لَهم الْخيرة ) .

فَأخْبر انه يخلق ما يشَاء ويختار .

والاختيار ف لُغَة الْقُرآن : يراد بِه التَّفْضيل والانتقاء والاصطفاء ، كما قَال : ( فَلَما اتَاها نُودي يا موس ) الَ قَوله : ( وانا

اخْتَرتُك فاستمع لما يوح ) [سورة طه 11 ‐ 13]، وقَال تَعالَ : ( ولَقَد نجينا بن اسرائيل من الْعذَاب المهين ) [سورة

الدُّخان 30] ، الَ قَوله : ( ولَقَد اخترناهم عل علم عل الْعالمين وآتيناهم من ايات ما فيه بَء مبين ) [سورة الدُّخان 32 ‐

. [33

اخْتَارو ) : َالله تَعنْه قَومو [ة الجاثية 16ورس] ةيا ( م والنبوةالْحتاب وْيل الائرسا نَا بنلَقَد آتَيو ) : ىخْرة ايا ف قَالو

موس قومه سبعين رجلا لميقَاتنَا ) [سورة اعراف 155] .

ومنْه ف الحدِيث : ( ان اله اخْتَار من ايام يوم الْجمعة ، ومن الشُّهور شهر رمضان ، واخْتَار اللَّيال فَاخْتَار لَيلَة الْقدر ،

واخْتَار الساعات فَاخْتَار ساعات الصلَوات ). رواه ابن عساكر ف كتاب تشريف يوم الْجمعة وتعظيمه عن كعب احبار "

انته من " جامع الرسائل " ، (1/ 138) ‐ رشاد سالم .

،  يملع ءَش لِب وهمحيط ، كما قال سبحانه   و ه تعالتابع لعلمه ، كالمشيئة فإنها تابعة للعلم ، وعلم ال ه تعالواختيار ال
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وقال:   وانَّ اله قَدْ احاطَ بِل شَء علْما  .

واختيار اله ، لا يشبه اختيار العبد بوجه ، كسائر صفات اله جل جلاله ، وأفعاله ، فاختياره لائق بماله ، وجلاله، وتمام

علمه ، سبحانه ، واختيار العبد يليق به ، ويلائم جله، ونقصه ، وظلمه ؛ فلهذا يقع ف اختيار العبد : ما فيه جهل، ونقص،

وظلم ، كما يقع فيه الخيرة ، وتوفيق اله له .

ثانيا :

استخدم العلماء والأئمة هذه اللمة " اختيار اله " ، ومن ذلك:

1- قال قتادة : " أعلم من اختيار اله عز وجل ل ما يوجب حسن ظن "  انته من " التفسير البسيط " (12/ 223).

2- وقال إبراهيم بن أدهم: " إذا بات الملوك عل اختيارهم لأنفسهم، فبت عل اختيار اله لك وارض به." انته من "بهجة

المجالس" لابن عبد البر (239).

3- الإمام مالك ، فف " مواهب الجليل " للحطاب  (3/ 40):

ثيح نم رِمحا :؟ قَالرِمحا نيا ننَسٍ: ما نكِ بالمل لجر قَال :نَةَ قَالييع نانَ بفْيس نعو :هنْسم ةخُطْب ف ٍدِّيسم ناب قَال "

احرم ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَاعاد علَيه مرارا، وقَال: فَانْ زِدت علَ ذَلكَ؟ قَال: فََ تَفْعل، فَانّ اخَاف علَيكَ الْفتْنَةَ، قَال وما

وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي ‐ َالتَع ‐ هال كٌ قَالالم ا، فَقَالزِيدُها اليما ا هإنَّم تْنَةالْف نم ذِهه ف

ولسر نْهع رقَص ًفَض تبصنَّكَ اى انْ تَرا نم ظَمعا تْنَةف ياو :ذَا؟ قَاله ف تْنَةف ياو :[النور: 63] قَال يملا ذَابع مهيبصي

هال َّلص ‐ هولِ السارِ رياخْتلَكَ و هارِ الياخْت نم رذَا، خَيه كَ فنَفْسكَ لارينَّ اخْتى اتَر وا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال

.انْتَه " ‐ لَّمسو هلَيع

4- قال ابن تيمية : " فَصل: ف افتقار الإنسان إل اختيار اله وتقديره .

جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك، ولا قادر عليها، ولا مريد لها كما ينبغ، فغيرك من الناس أول ألا يون عالما

بمصلحتك، ولا قادرا عليها، ولا مريدا لها، واله ـ سبحانه ـ هو الذى يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم "

، انته من " قاعدة جامعة ف توحيد اله " (48).

واله أعلم.


